
1 
 

  :المعاصر الجنائي الفقه قضايا من
  
  
  
  

  القرائن الطبية المعاصرة وأثرها في إثبات الزنا
  "الفقهية ثارهاآو المعاصرة الطبية القرائن" لمؤتمر مقدم بحث

 المحور الثالث: القضايا المرتبطة بالجرائم الجنسية
   

  
 سعود بن محمد الإمام معةبجا الفقهية الطبية للدراسات السعودية العلمية الجمعية تنظمه والذي

   هـ1435 الأولى جمادى/11 -10 الفترة في انعقاده والمزمع –
                                        

  
  خطاب حامد السيد حسن/د. أ

    المنوفية جامعة -الآداب كلية  ووكيل الإسلامية الدراسات أستاذ
   
   



2 
 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

, الملك الحق المبين, والصلاة والسلام على إمام المرسلين, وحبيب , الفتاح العليمالحمد لله رب العالمين
  وخاتم النبيين, سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.  رب العالمين, سيد الأولين والآخرين,

  ,, وبعد                                                               
), فوضع كثر من ألف عام ما توصل إليه العلماء في مجال (الوراثة...قد سبق الفقه الإسلامي منذ أف

إلغائها, بما يحقق العدل, وينفي الظلم, مما  أوقواعد وضوابط مهمة لإعمال القرائن فيما تدل عليه, 
القرائن الطبية المعاصرة وأثرها في إثبات " فر في القوانين الحديثة, وفي هذا الموضوعالا يتو 
ن هذه القواعد والضوابط الفقهية, التي تتميز بمرونتها وشمولها وتطورها؛ لملاحقة التطور "جانب مالزنا

العلمي في كل وقت, ومسايرة وسائل العلم الحديثة؛ حيث تقدم المختبرات الجنائية الحديثة وسائل 
ية التي شر في تحليل الآثار البكثير من الجرائم المستعصية, كما إظهار الحقيقة ل علىمتعددة, تساعد 

وهي أمور تساعد  ،أو يوجد معه من آثارهاما يتركه الجاني في موقع الجناية,  توجد في مسرح الجريمة أو
، القرائن الطبية المعاصرة وأثرها في إثبات الزناالحقيقة, ومن ثم يعد موضوع  الوصول إلى علىالقضاء 

  ،وتكاثرها يوما بعد يومطور القرائن التي تحتاج إلى دراسات فقهية متوالية؛ لت من الأمور المهمة
 اوفصيلة الدم والتحليل والفحص الطبي والتقاط الصور,  ونحوها مما لم يكن متاحً  كالبصمة الوراثية,

    في الماضي, مما لم يتوصل إليه العلم إلا في الآونة الأخيرة.
القاضي من خلالها إثبات  هل تعد هذه الاكتشافات العلمية قرائن يستطيع :كثيرةر تساؤلات  اثوهنا تُ 

أم أĔا لا ترقى إلى مرتبة الشهادة في الإثبات؟ ومن ثم  ؟بحيث تحل محل البيِّنات المعتمدة الدعاوي
يصبح الاستشهاد đا فقط في الحكم كمؤيد من المؤيدات, وهل تحتاج البينة إليها أم لا؟ وهل يقام 

وهل كل  ت؟والحدود مما تدرأ بالشبها ،وتعد شبهة بالبينة بالرغم من وجودها؟ أم يترك عملاً  الزنا حد
في  يها بما يجمع بين القديم والحديثراء الفقهاء فآ؟ سوف أتناول هذه القضية و القرائن في ذلك سواء
  .)1(الفقه الإسلامي الزنا فيفي إثبات الطبية أثر القرائن  هذا البحث بعنوان:

  :يلي ماإلى وترجع أسباب اختياري هذا الموضوع 
                                                            

الأثَــــرةَ  والاســـم ،واســـتأثَـرَ بالشـــيء اســـتبد بـــه ،وســـنن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام آثـــارهُُ  ،وضـــربة الســـيف ،والأثَــــرُ بفتحتـــين مـــا بقـــي مـــن رســـم الشـــيء -1 
وآثَـــرَهُ علــى نفســه مــن  ،أي يــذكرها قــرن عــن قــرن ،والمأْثَـرةَ بفتح الثاء وضمها المكرمة لأĔا تــؤثر ،ي له الغفرانواستأثر الله بفلان إذا مات ورج ،بفتحتين
  .2ص:  1مختار الصحاح ج:  ----رة بفتحتين والتأثيرُ إبقاء الأثر في الشيءثَ وكذا الأَ ، وأثاَرةٌَ من علم بقية منه ،الإيثار
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هذا الموضوع من الموضوعات التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة, حيث يمكن من خلاله تكييف  أولا:
, في ا, والشعر, والمني, ونحوهكالجينات الوراثية, وتحليل الدم  شرية الحديثة:القرائن المعاصرة من الآثار الب

والسنة ها القرآن الكريم , والتي نص عليضوء أحكام القرائن التي كانت موجودة منذ عهد النبي 
: إثبات النسب بالقيافة, ووجود أثر الجاني في محل الجريمة, ونحو ذلك, وأثرها في النبوية الشريفة مثل

  النفي. إثبات الجرائم سواء بالإثبات أو
هذا الموضوع تبين مدى قدرة الفقه الإسلامي على مواجهة التطور الحضاري, واستيعابه  دراسة  ثانيا:

  ستجد من مسائل, وقضايا على مر الزمان. كل ما ي
 أومن هذا الموضوع يتبين كيفية معالجة الفقه الإسلامي مشكلات المجتمع على المستوى المحلي,  ثالثا:
  , ومن عليها.ن ومكان, إلى أن يرث الله الأرض, وفي كل زماالعالمي

  .وخاتمة مطالبتمهيد وثلاثة مقدمة و وتقتضي خطة البحث تقسيمه إلى: 
  خطة البحث ومنهجه.أسباب اختيار الموضوع و : في مةدقالم

 الزنا لغة تعريف - تعريف القرائن لغة واصطلاحًافي التعريف بمصطلحات البحث: ويشمل التمهيد: 
  . حصر القرائن التي يتناولها البحثو  واصطلاحًا,

 .مشروعية القضاء بالقرائنالمطلب الأول: 
  .الزنا في إثباتأثر قرينة الحمل : الثانيالمطلب 
   أثر قرينة البصمة الوراثية في إثبات الزنا.: ثالثالمطلب ال

  : ا أوجزه فيما يليحث منهجًا علميًّ وقد وضعت لهذا الب :منهج البحث
, مــن كتــب المــذاهب الأربعــة المشــهورةجمــع المســائل الفقهيــة المتعلقــة بــأثر القــرائن علــى حــد الزنــا  أولا:

إثبـــات جريمـــة الزنـــا ثـــر القـــرائن الطبيـــة المعاصـــرة كالبصـــمة الوراثيـــة في أدراســـة  ودراســـتها دراســـة مقارنـــة ثم
ا لبيــان وجــه الــترابط بــين الأحكــام الفقهيــة قــديمً  كواحــدة مــن أهــم القــرائن الطبيــة المعاصــرةوإقامــة الحــد,  

  ا.وحديثً 
ذاهب المــ : نســبة كــل رأي إلى قائلــه مــن مصــدره مــن الكتــب الفقهيــة المعتمــدة في كــل مــذهب مــنثانيًــا

  .الأربعة
  , وبيان الراجح منها بالدليل.مناقشة الأدلة :ثالثا
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كتابـــة الآيـــات القرآنيـــة المســـتدل đـــا في البحـــث بخـــط المصـــحف, مـــع نســـبة كـــل آيـــة إلى ســـورēا   رابعًـــا:
  ورقمها بالهامش.

  .ة حسب المنهج المعروف في التخريجتخريج الأحاديث النبوي :خامسًا
  .والألفاظ التي تحتاج إلى توضيحت شرح المصطلحاسادسًا: 

  التمهيد: في التعريف بمصطلحات البحث 
  .معنى القرينة في اللغة :الفرع الأول
  .معنى القرينة في الاصطلاح :الفرع الثاني

  .الزنا لغة وشرعًا الفرع الثالث: معنى
   .التي يتناولها البحث حصر القرائن :الفرع الرابع

 في اللغةمعنى القرينة  الفرع الأول:
   :القرينة في اللغة

  ما يدل على الشيء من غير الاستعمال فيه. :القرينة هي
  .)1( واقترن الشيء بغيره: صاحبه ,يقال قرن الشيء بالشيء: وصله به 

  .)2(وتقارن الشيئان: تلازما  ,والقرينة ما يدل على المراد
, ولا يفارقكصاحبك الذي يقارنك  :: اقترن به, وصاحبه, ومنه القرينقارنة وقراناء ميوقارن الش

  .)3( والجمع قرناء
  معنى القرينة في الاصطلاح :الفرع الثاني
 للقانونيين, ومن هذه ومنها تعريفات ,تعريفات للفقهاء :للقرينة في الاصطلاح تعريفات كثيرة منها

  :التعريفات
  :أولا تعريف القرينة عند الفقهاء 

  .)4( الأمارة البالغة حد اليقين نة القاطعة هي:القري في مجلة الأحكام العدلية: - 1

                                                            

  .533مختار الصحاح ص  – 2الوسيط ج المعجم  -336ص  13لسان العرب ج  -1
 .258ص  4القاموس المحيط ج  -2
 .337ص336ص13لسان العرب ج -3
 .1741مادة رقم  مجلة الأحكام العدلية - 4



5 
 

قارنة وهي مأخوذة من الم1ا, وتدل عليه, خفيًّ  اينة: كل أمارة ظاهرة, تقارن شيئً القر  :تعريف الزرقا - 2
  .بمعنى: الموافقة والمصاحبة

  . 2هي: أمر يشير إلى المطلوب :تعريف الجرجاني - 3
 على أمر خص بصاحب لها بواسطة نص ارة التي تدلالأم :هي :تعريف الشيخ عبد العال عطوة - 4

  .أو سنة أو غيرها أو عرف
ا من , واستخلاصً ادلنا على الأمر المجهول استنباطً : الأمارة التي تفإن القرينة تعني وعلى هذا

ولولاها لما أمكن الوصول إليه, فالبعرة تدل على  ,حبة, والمقارنة لذلك الأمر الخفيالأمارات المصا
  , وأثر السير يدل على المسير. البعير

   3تي ترجّح أحد الجوانب عند الاشتباه, وقد تكون القرينة قطعيّةً.يعني الأمارة ال
عرف علماء القانون القرينة بأĔا: دليل يقوم على استنباط أمر : تعريف القرينة في القانون انيا:ث

  مجهول من أمر معلوم. 
لصها القاضي من "القرائن هي: النتائج التي يستخ الفرنسي:من القانون المدني  1349ففي المادة  

  .4 مثل اعتبار تصرف المريض في مرض الموت وصية لمعرفة واقعة مجهولة" ؛الواقعة المعلومة
مع أن نتيجة الشيء غير  : القانون عرف القرينة بأثرها, والنتيجة المترتبة عليها,ومن الملاحظ أن

   :القرينة ثلاثةهذا فإن عناصر  ى, وعل5 الشيء
   .أمر معلوم - 2                           .أمر مجهول - 1
  .6 هولالذي يفيد قيام الأمر المج استخلاص الأمر المجهول من الأمر المعلوم - 3

  .اشرعً لغة و  الزنا معنى :الفرع الثالث
, ويطلق المد لغة تميميزني بالقصر لغة أهل الحجاز, بالزنا في اللغة مصدر زنا في اللغة:  7معنى الزنا 

  على معان منها:
                                                            

 .904ص  2المدخل الفقهي العام ج  - 1
 .1228ص3كشاف اصطلاحات الفنون ج  152التعريفات ص   - 2
 .366ص  5ج  الكويت –الموسوعة الفقهية  231ص 1عدة الصابرين ج  9ص 1ج  الطرق الحكمية - 3
  .328ص2الوسيط للسنهوري ج - 4
 .904ص  2المدخل الفقهي العام ج  - 5
 ه المكتب الإسلامي الرياض.1403ة الطبعة الثاني إبراهيم محمد الفائز64الإثبات بالقرائن ص - 6
 مــادة حــدنفــس المعاصــي. (مختــار الصــحاح  ىكمــا يطلــق علــ  ,يحجــز بــين شــيئين د: مــاوأصل الح حد, والحد لغة: المنع, والحدود جمعالزنا من الحدود  - 7

  .: الزنا, والسرقة, مثلاشرعً  رائم التي لها عقوبة مقدرة: الجىعند الفقهاء: فيطلق عل وأما )194ص1المصباح المنير ج
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  دنا بعضه من البعض. :. يقال: زنا الظل بمعنىأنه يطلق على الدنو [ أ ]
  صعد. :[ب] ويطلق على الصعود, يقال زنا الجبل بمعنى

  1ويطلق على اللجوء, يقال زنا إليه أي: لجأ إليه. [ج]
  الزنا في الاصطلاح:

  للحد:تعريف الفقهاء جريمة الزنا الموجبة 
عرف الفقهاء جريمة الزنا بتعريفات مختلفة, وكان السبب في اختلافهم في الأعم الأغلب يرجع إلى  

ومن هذه اختلافهم في ذكر الأركان والشروط الواجبة فيها, أو في الشبهة المانعة من وجوب الحد, 
  التعريفات:

 :اĔوشبهته في دار وطء مكلف طائع في قبل مشتهاة خال عن ملكه عرفها الحنفية بأ ,
  2الإسلام أو تمكينه من ذلك أو تمكينها. 

 :اĔ3وطء مكلف مسلم خرج آدمي لا ملك فيه بلا شبهة عمدًا. وعرفها المالكية بأ 

 :اĔإيلاج ملتزم عالم بالتحريم حشفة أو قدرها بفرج محرَّم لعينه خال  وعرفها الشافعية بأ
 .4عن الشبهة مشتهى طبعًا

 ا:وعرفها الحنابلة بأĔ 5فعل الفاحشة في قبل أو دبر. 
الزنا جريمة من الجرائم الاجتماعية الخطيرة التي حرمها الإسلام وجعلها كبيرة من الكبائر, حكم الزنا: 

  6وقد اتفقت الشرائع السماوية على تحريم الزنا, فلم يحل في شريعة قط.
  وقد ثبتت حرمته بالكتاب والسنة والإجماع:

  )32 (الإسراء: وَلاَ تَـقْرَبوُا الزنِّاَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً  عالى: فقوله ت أما الكتاب:

                                                                                                                                                                                          

ة فقــط, الحدود قد تطلق, ويراد đا الجريم :القذف, وهذا يعني أن قوبة, أو عقوبة السرقة , أو عا: كعقوبة الزنا مثلادرة شرعً كل عقوبة مق  ىكما يطلق عل
 .118ص11المحلـــي ج 4ص3ص10المجمـــوع للنـــووي ج 211ص1هـــامش الفـــروق للقـــرافي ح 212ص 5فـــتح القـــدير ج .وقـــد يـــراد đـــا العقوبـــة فقـــط

  .م دار ايتراك بالقاهرة)0012 د حسن خطاب ط الأولى، الجرائم ىأثر القرابة عل – 285الأحكام السلطانية للماوردي ص

  .249المعجم الوجيز ص  - 1/90لسان العرب فصل الزاي  - 1
  .142 - 3/141حاشية ابن عابدين  - 2
  .5/316حاشية الخرشي  -4/313حاشية الدسوقي  - 3
  .309ص7ج  روضة الطالبين للنووية – 144- 143ص4ـ مغني المحتاج ج  4
 .89ص6لقناع ج كشاف ا  - 181ص8المغني لابن قدامة ج  - 5
 .5ص10المجموع للنووي ج  - 90ص12فتح الباري شرح صحيح البخاري ج  –ط دار الكتب العالمية  8ص2الموافقات للشاطبي ج  - 6



7 
 

قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟  «قال: عن عبدالله بن مسعود ما رواه البخاريومن السنة: 
أن تقتل ولدك خشية :«قال ». ؟ثم أي :«قلت ». أن تجعل لله ندا وهو خلقك :«قال

  1».  أن تزني بحليلة جارك :«قال ». ثم أي؟ :«. قلت». معك أن يأكل
إلى يومنا هذا على تحريم الزنا وأنه من  فقد أجمعت الأمة الإسلامية من لدن الرسول  أما الإجماع:

  2الكبائر, ولم يخالف في هذا أحد.
  حصر القرائن التي يتناولها البحث   :الفرع الرابع

الآخــر مــن  بحســب التقــدم العلمــي الــذي يختلــف هــو آخــر لىإمــن زمــن  تتنــوع القــرائن وتتعــدد وتختلــف
آخر, وقد جاءت النصوص الشرعية بالقاعدة العامــة الــتي ينبــني عليهــا هــذا الأصــل في الحكــم  لىإوقت 

وقــد مثــل الفقهــاء بــالقرائن الــتي كانــت موجــودة في  ,تماد عليها كــدليل, أو مســاعد دليــلبالقرائن, والاع
أنــواع كثــيرة مــن القــرائن  فة, والحمــل, وظهــور رائحــة الخمــر, وقــد توصــل العلــم اليــوم إلىالقيا وقتهم مثل:

بصــمات الأصــابع, وتحليــل الــدم, والتقــاط الصــور, وتســجيل الصــوت, والبصــمة الوراثيــة, والصــورة  مثل:
, والاعتمــاد وكــذلك التوقيعــات الخطيــة ,لســفر, والبطاقــات الشخصــية ونحوهــاا جــوازات ىالشخصــية علــ

 ,التليفــون, والكمبيــوترđــا مثــل:  وتســجيل الصــوت ,وســائل الاتصــال الحديثــة ىبعــض الحــالات علــفي 
  .والتلكس ونحوها ,والرسائل الإلكترونية

, وهــي: قرينــة الحمــل, وأثرهــا في ا: أثر أهم هذه القرائن التي بحثها الفقهــاء قــديمً بحث أتناولوفي هذا ال
 بصـــفة الزنـــا في أثـــر البصـــمة الوراثيـــة :المعاصـــرة وهـــيالطبيـــة ئن القـــرا إحـــدىثبـــات الزنـــا, ثم أتنـــاول أثـــر إ

 الشــهادة أوكان الاعتماد في السابق في إثبات النسب على القيافــة في حــال تعــذر الإقــرار فقد   .خاصة
, وتحليــل المــني والبصــمة وفي العصر الحاضر تم اكتشاف العلامات الوراثية عن طريق تحاليل الدم المخبرية

  المعاصرة لإثبات الزنا ما يلي:الطبية  من القرائنف يرهاالوراثية وغ
فلكــل إنســان صــفات وميــزات في دمــه تختلــف عــن الآخــر بــدليل أنــه لــو : فصــائل الــدم الرئيســية -1

 -A - B  فصــيلتين مختلفتــين وهــي أربــع فصــائلن لم يمتزجا إذا كانا مــن اخُلط نوعان من الدم مختلف
AB- O  طباءهذه لها خصائص يعرفها الأ.  

                                                            
 ،7082 ،6468 ،6426 ،5655، 4483بأرقام متعددة [  1626ص 4أخرجه البخاري, كتاب التفسير, تفسير سورة البقرة, ج - 1

 .86يمان باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده رقم أخرجه مسلم في الإ ],7094
  .217ج ص7شرح مسلم للنووي đامش إرشاد الساري  - 162ص3أسهل المدارك ج  – 5ص20المجموع للنووي ج  - 2
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فالدم يشتمل على العديد من تلك الصفات الوراثية الموروثــة مــن الأب والأم بحيــث يأخــذ الولــد نصــف 
  .الصفات من أبيه الحقيقي والنصف الآخر من أمه عن طريق الحيوان المنوي للرجل، والبويضة للأنثى

ا تبقــى ثابتــة لكــل وفصيلة الــدم الــتي تحــددت فإĔــ - : بواسطة الميكروسكوبطريقة تحديد فصيلة الدم
  .شخص وتنتقل من الوالدين إلى الولد

  :بصمة الحمض النووي- 2
لإثبات تميز إنسان عن آخر يمكن بواسطة الحمض النووي الذي يوجد في خلايا الجسم ما عدا كرات 

 .الدم الحمراء حيث ليس لها نواة
  :تحليل المني - 3

يل الآثار هة في حصوله فمن القرائن المعاصرة تحلإذا لم يثبت الزنا بالإقرار أو الشهادة وقويت الشب
، وتحديد فصيلتها فإذا ثبتت مطابقتها بفصيلة المتهم كانت قرينة في إثبات البدن أوالمنوية على اللباس 
  حصول الزنا منه.

ا يجعل الاحتمال يتطرق إلى نتائج الفحص ممقد يتفق بعض الأشخاص في فصيلة الحيوان المنوي و 
  يضعف الأخذ đذه القرينة في إثبات جريمة الزنا.المخبري مما 

  أما في حال نفي التهمة فيكون التحليل المنوي قرينة قوية على براءة المتهم مما نسب إليه.
بصمة الحمض النووي للمني. وفي : التأكد من ثبوت التهمةđا يمكن  أفضل الطرق التي لذلك فإن

لمنوية مع بصمة الحمض النووي لمني المتهم فهذا مما يؤكد حالة توافق بصمة الحمض النووي للتلوثات ا
؛ ولذا سوف 1ا من الفصائل الأخرىوإثباتً  اإن بصمة الحمض النووي أقوى نفيً حيث إدانة المتهم. 

   أقتصر عليها في البحث كمثال للقرائن الطبية المعاصرة.
 : مشروعية القضاء بالقرائنالمطلب الأول

  ة القضاء بالقرينة على رأيين: اختلف الفقهاء في مشروعي
: 1والحنابلــة 4والعز بن عبــد الســلام مــن الشــافعية 3المالكيةو 2 يرى ابن عابدين من الحنفية :الرأي الأول

    .جواز العمل بالقرائن
                                                            

 العالي بالمعهد المشارك الأستاذ[ ودالحم ناصر بن إبراهيم .إعداد د –المعاصرة  بالقرائن بحث بعنوان: القضاء -العلمية والمقالات البحوث موسوعة - 1
 .2ص – 05/10/2005 -2/9/1426]. للقضاء

 .ط الثانية مصطفي الحلبي القاهرة 26ص4وج -346ص  7حاشية ابن عابدين ج  - 2
 .251 – 250ص  16المدونة ج  - 3
  .126ص  2قواعد الأحكام ج  - 4
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  عدم جواز العمل بالقرائن. :4والحنابلة في وجه 3والشافعية في رواية 2يرى الحنفية :الرأي الثاني
  :وزون للعمل بالقرائن بما يلياستدل المج :الأدلة

  أما ما استدلوا به من الكتاب المجيد ففيما يلي: 
 الْكَــاذِبِينَ  مِــنَ  وَهُــوَ  فَصَــدَقَتْ  قُـبُــلٍ  مِــنْ  قــُدَّ  قَمِيصُــهُ  كَــانَ   إِنْ  أَهْلِهَــا مِــنْ  شَــاهِدٌ  وَشَــهِدَ  :قولــه تعــالى –أ 
 )28 -26سورة يوسف آية ( ... الصَّادِقِينَ  مِنَ  وَهُوَ  تْ فَكَذَبَ  دُبرٍُ  مِنْ  قُدَّ  قَمِيصُهُ  كَانَ   وَإِنْ ) 26(

 5هــذه الآيــة يحــتج đــا مــن يــرى الحكــم بالأمــارات والعلامــات, فيمــا لا يحضــره البينــات. :وجــه الدلالــة
  وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ.

  .)75 :يوسف(  جَزاَؤُهُ  فـَهُوَ  رَحْلِهِ  فيِ  وُجِدَ  مَنْ   :قوله تعالى –ب 
وثبــوت التهمــة يكــون بوجــود الصــواع داخــل  ,خوة يوسف الجزاء على ثبوت التهمةعلق إ :وجه الدلالة

فــــدل ذلــــك علــــى ، الرحــــل, ووجــــود الصــــواع في الرحــــل قرينــــة علــــى الســــرقة في حــــق مــــن وجــــد في رحلــــه
  . 6مشروعية العمل بالقرائن 

 أَعْمَــالَكُمْ  يَـعْلــَمُ  وَاللهَُّ  الْقَــوْلِ  لحَــْنِ  فيِ  وَلتَـَعْــرفَِـنـَّهُمْ  بِسِيمَاهُمْ  مْ فَـلَعَرَفـْتـَهُ  لأََريَْـنَاكَهُمْ  نَشَاءُ  وَلَوْ   :قوله –ج 
  .)30 :سورة محمد(

علــــى المنــــافقين؛ ليكشــــف  - -يتعــــرف منــــه النــــبي اجعــــل الله العلامــــة الدالــــة طريقًــــ :7وجــــه الدلالــــة 
جعــل لحــن القــول علامــة كمــا ,مــن خبــث وحقــد علــى الرســول  ومــا انطــوت عليــه نفوســهم ,همخبايــا

  وقرينة على كشفهم أمام الناس.
 الجْاَهِــلُ  يحَْسَــبـُهُمُ  الأَْرْضِ  فيِ  ضَــرْباً يَسْــتَطِيعُونَ  لاَ  اللهَِّ  سَبِيلِ  فيِ  أُحْصِرُوا الَّذِينَ  للِْفُقَراَءِ   :قوله تعالى –د 

  .)273آية  سورة البقرة( بِسِيمَاهُمْ  تَـعْرفُِـهُمْ  التـَّعَفُّفِ  مِنَ  أَغْنِيَاءَ 
عــل جعــل الله التعفــف مــن الفقــراء, وتــركهم الســؤال, والإعــراض عنــه مــع القــدرة قرينــة تج :وجــه الدلالــة

  .الجاهل بحالهم يحسبهم أغنياء

                                                                                                                                                                                          
 .403ص  1ج  لقواعد لابن رجبا 676ص  3 ج . بدائع الفوائد94ص  1إعلام الموقعين ج  - 1
 .350ص  1الهداية ج  205ص  7البحر الرائق ج 496ص  5ج  277ص  4ج  بدائع الصنائع - 2
 .85ص  1مغني المحتاج ج  - 3
  .129ص  3ج  ادزاد المع 84ص  4الكافي ج  - 4
 .126ص 3قواعد الأحكام ج 169ص  ē4ذيب الفروق ج  - 5
  .191ص1الوجيز ج - 6
 .174ص9القرطبي ج 196ص1ج لبيضاويا. تفسير - 7
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في اعتبــار مــن تظهــر  اثــرً أن للســيما أ دليــل علــى:  تَـعْــرفُِـهُمْ بِسِــيمَاهُمْ   في قولــه تعــالى: قــال القــرطبي:
 وهـــو غـــير مختـــون لا يـــدفن في مقـــابر المســـلمين, في دار الإســـلام وعليـــه زنـــار, إذا رأينـــا ميتـــا حـــتى ,عليـــه

  1.ويقدم ذلك على حكم الدار
  .)75سورة الحجر آية (  للِْمُتـَوَسمِِّينَ  لآَيَاَتٍ  ذَلِكَ  فيِ  إِنَّ   :تعالىقوله  – ه

م, ومــواقفهم مــع ثــار تلــك الظــاهرة علــى أهــل تلــك الــبلاد نتيجــة ســوء أفعــالهآجعــل الله  :وجــه الدلالــة
   2.أنبيائهم جعلها آيات وعلامات لمن تأمل ذلك وتوسمه وتدبره؛ ليستنبط مغزاه ويعتبر به

   :ا يليبمواستدلوا من السنة الشريفة 
أصــبت صــرة  « :فقــال -  -لقيــت أبيّ بــن كعــب«:مــا أخرجــه البخــاري عــن ســعيد بــن عقلــة قــال -أ

, فلــم أجــد مــن يعرفهــا, ثم , فعرفتهــا حــولاً عرفهــا حــولاً  « :فقــال - -فيهــا مائــة دينــار, فأتيــت النــبي 
 ,ووكاءهــااحفظ وعاءها وعــددها  « :, فقالافلم أجد ثم أتيته ثلاثً  فعرفتها, عرفها حولاً  « :أتيته فقال

لا أدري ثلاثــة أحــوال  «:, فاستمتعت đا, فلقيته بعد بمكة, فقــالتمتع đاوإلا فاس ,فإن جاء صاحبها
   3 ».ا واحدً  أو حولاً 

إذ إن  ؛زلــة البينــةأو مــدعيها من نزل الوصف في اللقطة من قبــل الواصــف, -- أن النبي :وجه الدلالة
, ووصــف اللقطــة قرينــة مصــاحبة لهــا, تقــوم صــحة قــول مــدعي اللقطــة والعــدد دليــل علــى معرفــة الوكــاء
  .4وهو دليل على مشروعية العمل بالقرائن  مقام البينة,

أن ابــني عفــراء تــداعيا قتــل أبي جهــل يــوم  م عن عبد الرحمن بن عوف ما أخرجه البخاري ومسل -ب
اني ســيفكما, فلمــا نظــر أريــ « :فقــال». لا  « :ما ســيفكما فقــالاتهــل مســح«:--بدر, فقــال النــبي 

معاذ بــن عمــرو  , والرجلان هما:ى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموحوقض ». كلاكما قتله  «:إليهما قال
  5. ن عفراءبن الجموح, ومعاذ ب

                                                            
 3ج  زاد المعاد 676ص  3 ج بدائع الفوائد - 190ص  1ج  سبل السلام-.341ص  3تفسير القرطبي ج  -176ص  3أحكام القرآن ج  - 1

    .129ص 
 .1119ص3أحكام القرآن لابن العربي ج 75ص  14روح المعاني ج  - 2
مســلم في أوائــل كتــاب أخرجــه و  , 855ص  2) ج2294أخــبره رب اللقطــة بالعلامــة دفــع إليــه, رقــم ( بــاب وإذا كتــاب اللقطــة ,  البخــاري أخرجــه - 3

 .1723اللقطة رقم 

 .166معين الحكام للطرابلسي ص  -12- 11الطرق الحكمية ص  -  4
- 3) ج 2972مام فيه رقم (, باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإكتاب الخمس   أخرجه البخاري - 5

   .1752أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل رقم  ,1144ص 
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علـــى أثـــر الـــدم علـــى الســـيف في تمييـــز الســـابق  اقضـــى بالســـلب اعتمـــادً  --أن النـــبي  :وجـــه الدلالـــة
وهــو القضــاء بالســلب, وهــو دليــل علــى  ,اا شــرعيًّ رتــب الشــارع عليهــا حكمًــ بالقتــل لــه, فــأثر الــدم قرينــة
  1.مشروعية العمل بالقرائن

  .2فالدم في النصل شاهد عجيب ,بالاتباعوأحقها  ,ابن القيم: وهذا من أحسن الأحكامقال 
ا فــــإن جــــاءت بـــه أســــحم أدعــــج انظـــرو «:3لامــــرأة هــــلال بـــن عــــويمر في قضــــية اللعـــان --قولـــه  - ج

حيمــر  وإن جــاءت بــه أ .إلا قد صدق عليها افلا أحسب عويمرً  عظيم الأليتين خدلج الساقين, ,العينين
جــاءت بــه علــى النعــت الــذي نعــت بــه رســول ف ».إلا قــد كــذب عليهــا  اكأنه وحرة, فلا أحسب عــويمرً 

   4». من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه  --الله 
وهــذا  علــى صــدق الرمــي بالزنــا. وشــبهه قرينــة ودليــل ،م بين الولــدالشبه القائ --: جعل وجه الدلالة

  .والأمارات وشواهد الحال اعتماد على القرائن
  5"الولد للفراش وللعاهر الحجر" : عنهافيما روته عائشة رضي الله --قوله  -د

جعل الفراش قرينة على المخالطة المشــروعة بــين الــزوجين , فيكــون الولــد مــن الــزوج بحكــم  :وجه الدلالة
   .الغالب في الفراش كذلك

ومــن أهــم  ,والتــابعين عملــوا بــالقرائن صــحابةمــن ال اوكثــير  الخلفــاء واســتدلوا مــن الآثــار بــأنثالثــا: 
  :يلي ماذلك 
فلمــا لم يســاعدها احتالــت  ,ēــواهبــامرأة قــد تعلقــت بشــاب مــن الأنصــار, وكانــت  أتــى عمــر  - 1

وبــين فخــذيها, ثم جــاءت  ,وصــبت بياضــها علــى ثوđــا ,وألقــت صــفارهافأخــذت بيضــة  ,عليــه
وهــذا أثــر  وفضــحني في أهلــي, ,صــارخة, فقالــت: هــذا الرجــل غلبــني علــى نفســي علــى عمــر 

بعقوبــة الشــاب,  فهــم عمــر  .لــه: إن ببــدĔا وثوđــا أثــر المــنيفســأل عمــر النســاء فقلــن فعلــه "
                                                            

   .190ص  1ج  . سبل السلام263ص4بداية المجتهد ج - 1
 .15ص  1الطرق الحكمية ج - 2

, 2032ص 5بــاب يبــدأ الرجــل بــالتلاعن ج -لطــلاق ,كتــاب ا1771, ص  4) ج 446كتــاب التفســير , ســورة النــور رقــم (  أخرجــه البخــاري في - 3
 .180ص  12فنح الباري ج 

( أحيمــر) تصــغير  .( خــدلج الســاقين ) ســاقاه ممتلئتــان لحمــا .( عظــيم الأليتــين ) ضــخم العجــز مثــنى أليــة .( أدعــج ) أكحــل أو شــديد ســواد العينــين - 4
إمــام المتقــين  ىفتــاو  – 280ص  3معــالم الســنن ج  م فتفسده وهي مــن أنــواع الــوزغ( وحرة ) دويبة تترامى على اللحم والطعا .أحمر أي شديد الشقرة

 .99ص98الإثبات بالقرائن ص 168ص  1للدمشقي ج 
 1457وأخرجه مسلم في الرضاع باب الولــد للفــراش وتــوقي الشــبهات رقــم  724ص  2ج  أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب تفسير المشبهات - 5

       .1079ص  - 2ج 
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ولا هممــت  ,فــو الله مــا أتيــت الفاحشــة ,ل يــا أمــير المــؤمنين تثبــت في أمــريفجعل يستغيث ويقو 
  فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت. .đا

شــديد  فنظــر علــي إلى مــا علــى الثــوب, ثم دعــا بمــاء حــار ؟يــا أبــا الحســن مــا تــرى في أمرهــا فقــال عمــر:
وزجـــر المـــرأة  الغليـــان, فصـــب علـــى الثـــوب فجمـــد البيـــاض, ثم أخـــذه وشمـــه وذاقـــه فعـــرف طعـــم البـــيض,

  فاعترفت.
ة بقرينــ ااستطاع أن يتوصل إلى معرفة الماء الذي علــى ثوđــا, بأنــه لــيس منيًّــ -- اأن عليًّ  :وجه الدلالة

وقــد  ,وذوقــه وأنــه بيــاض بــيض ,هومــن قرينــة رائحتــه وطعمــه بعــد شمــ ,جمــوده بعــد صــب المــاء الحــار عليــه
  1.وأقره على ذلك وافقه عمر 

رائحـــة  حكـــم عمـــر وابـــن مســـعود وعثمـــان رضـــي الله عـــنهم بوجـــوب الحـــد علـــى مـــن وجـــدت منـــه -2
  .2على جعل الرائحة أو القيء بالخمر قرينة على شرđا اأو قاءها اعتمادً  ,الخمر

  ومن أقوال الصحابة الدالة على العمل بالقرائن: 
لقــد خشــيت أن يطــول  :قــال عمــر  :أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قالما  - 1

, ألا وإن فيضــل بــترك فريضــة أنزلهــا الله ,قائــل مــا نجــد الــرجم في كتــاب الله بالنــاس زمــان حــتى يقــول
   .3الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كالحمل والاعتراف

 أوفي حــق المــرأة الخليــة عــن زوجهــا الزنــا  الحبــل أو الحمــل قرينــة قويــة علــى : اعتــبر عمــر وجــه الدلالــة 
 .سيد

 .فــأبى .العبــد ومــا بــه داء علمتــه احلــف بــالله لقــد بعــت :لابــن عمــر  قال عثمان بــن عفــان  - 2
فجعل النكول قرينة علــى أنــه   .ولم يرد اليمين في هذه الصورة إلى المدعي ,م عليه بالنكولفحك

 .4على القرينة ايب , وكتمه مع علمه به ,فحكم اعتمادً بالع اكان عالم
فزنــا الســر أن يشــهد  .زنــا ســر وزنــا علانيــة :ن الزنــا زنيــانإيا أيها النــاس  :أنه قال روي عن علي  - 3

 . 5الشهود, فيكون الشهود أول من يرمي, وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف

                                                            
 .676ص  3 ج بدائع الفوائد 129ص  3ج  زاد المعاد من أحكام علي, .7 الطرق الحكمية ص - 1

 .8الطرق الحكمية ص  - 2

 .2503ص  6باب رجم الثيب ج  - 4الحدود  ك أخرجه البخاري - 3

 .129ص  3ج  زاد المعاد .8الطرق الحكمية ص  - 4

 .112الإثبات بالقرائن ص -لبنان – بيروت - لعربيا الكتاب دار -422ص 2للسيد سابق ج السنة فقه -  5
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وإقامـــة للظلـــم,  ,ة مـــن المعـــارض يعتـــبر إضـــاعة للحقـــوقلخاليـــأن إهمـــال القـــرائن القويـــة ا :ومـــن المعقـــول
قـــال ابـــن وكمـــا  ,في فهـــم الشـــريعة, ومعرفـــة الواقـــع اللباطـــل بـــين النـــاس, وتقصـــيرً  اللعـــدل وتفشـــيً  اوهـــدمً 
  1.فثم شرع الله ودينه ,طريقة كان: فإذا ظهرت أمارات العدل, وأسفر وجهه بأي القيم

  أدلة المانعين من السنة الشريفة: 
لــو كنــت راجمــا أحــدا بغــير بينــة لرجمــت فلانــة فقــد ظهــر منهــا الريبــة في منطقهــا وهيئتهــا  --قولــه  -1

   .2ومن يدخل عليها 
  .3دل الحديث بمنطوقه على عدم مشروعية العمل بالقرينة :لالةوجه الد 

  .هامنضبط فلا يصح بناء الحكم علي بأن العمل بالقرائن غير مطرد, ولاواستدلوا من المعقول: 
وإنمــا عنــدما تكــون القرينــة قويــة لا يشــك في قوēــا,  ,ن العمــل بــالقرائن لــيس علــى إطلاقــه: بــأويرد عليه

وغيرهــــا مــــن طــــرق  ولا يتمــــارى في دلالتهــــا, فعندئــــذ تكــــون القرينــــة أقــــوى دلالــــة مــــن شــــهادة الشــــهود,
مــت امــرأة بالزنــا,لو ادعي على رجل مجبــوب بالزنــا, أو  الإثبات؛ ولذا نجد الفقهاء ينصون على أنه: ُِّēا 

اعــترف بقتــل شــخص هــو علــى قيــد الحيــاة, فــترد  آخر لنسب مجهول أكبر منه ســنا, أو , أوافبانت بكرً 
  الدعوى đذه القرائن القوية.

علــى: أنــه لا  اولا ينقضــي الحكــم đــا إذا تغــيرت بعــد ذلــك قياسًــ ,عبرة بــالقرائن القويــة وقــت القضــاءفــال
  ع الشهود.ينقض الحكم بعد صدوره برجو 

ذهــب إليــه الجمهــور مــن مشــروعية العمــل بــالقرائن لقــوة أدلــتهم, ولأنــه قــد تــدعو  : مــاســبق والراجح مما
ة علــى حقــه, و لا قد يعجز فيها صاحب الحق عن إثبات البين ,جة إلى العمل đا في حالات كثيرةالحا

ا, علــى وصــول الحقــوق إلى أرباđــلضــرورة  ؛مهمــا ال الرجــوع إلى القــرائن أمــرً به, ممــا يجعــيوجد من يقر له 
.كما أن وهي ضرب من ضــروب السياســة الشــرعيةبل هي وجه من وجوهها,  ,أĔا ليست مباينة للبينة

, اء كــان شــهادة أو إقــرار البينة ليست محصورة في الشــهادة, وإنمــا مــا يتبــين بــه وجــه الصــواب والعــدل ســوا
   .4ر عن وجه الحقفت قوية, تسبينة إلا إذا كان ى, كما أن القرينة لا تسمأو قرينة

                                                            
 .515ص514اختلاف الفقهاء للحصري ص – 17 - 16الطرق الحكمية ص  -  1

    .1134ص  2كتاب اللعان ج   ومسلم ،لو كنت راجما بغير بينة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الطلاق  البخاري أخرجه - 2
 .109ص  2نيل الأوطار ج  130ص 0ووي جشرح الن 28ص 12فتح الباري ج - 3

 .190ص  1ج  سبل السلام ،129ص  3ج  زاد المعاد 674ص 3بدائع الفوائد ج  - 4
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وشــروط  وضــعه الفقهــاء مــن ضــوابط فينبغــي مراعــاة مــا إنه لا يؤخذ بالقرينة مطلقــا أو بكــل قرينــة,ولذا ف
حــتى يصــح , فلــيس كــل قرينــة يجــوز الاعتمــاد عليهــا في الحكــم, وإنمــا يشــترط في القــرائن شــروط للقرينــة

  : الاعتماد عليها من أهمها
وهــو المجهــول بــادئ  ,وبــين الأمــر الــذي يؤخــذ منهــا ,الظــاهر الثابــت وجــد صــلة بــين الأمــرأن ت - 1

الأمـــر في عمليـــة الاســـتنباط, وذلـــك يكـــون بالتأمـــل واســـتخراج المعـــاني مـــن النصـــوص والوقـــائع بالتأمـــل 
والتفكر الناشئ عن عمق الذهن وقوة الفكر, فإذا لم تكن العلاقة قويــة بــأن كانــت الصــلة وهميــة تعتمــد 

  .يترتب عليها أثر الخيال فلا تحصل المقارنة ولاعلى مجرد الوهم و 
لال منــه؛ لوجــود صــفات وعلامــات لاعتماد الاستد اوثابت؛ ليكون أساسً  أن يوجد أمر ظاهر معروف - 2

 اوضـــعفً علـــوم أن القـــرائن تختلـــف في دلالتهـــا علـــى الأحكـــام قـــوةً ,ومـــن الم1ولتـــوفر الأمـــارات عليـــه ,فيـــه
 اإلى درجــة القطــع, أو ēــبط إلى درجــة الاحتمــال البعيــد جــدًّ  فقــد ترقــى ,بحسب قــوة المصــاحبة وضــعفها

  .تصل إلى حد الكذب اوأحيانً 
فهــي دلالــة قويــة علــى  علــى أكــل الــذئب لــه, ,ة الــدم في قمــيص يوســف عليــه الســلامدلالــ :ومــن ذلــك
بـــن ,وفي هـــذا يقـــول االفطنـــة, والملكـــة الفقهيـــة الراســـخة, قـــوة الـــذهن و والمرجع في تحديـــد القرينـــة.الكـــذب
والحـــاكم إذا لم يكـــن فقيـــه الـــنفس في الأمـــارات, ودلائـــل الحـــال, ومعرفـــة شـــواهده, وفي القـــرائن  القـــيم:

كثيرة على أصحاđا, وحكم بما يعلــم   اوكليات الأحكام أضاع حقوقً  الية والمقالية كفقهه في جزئياتالح
  2.اطنه, وقرائن أحوالهمنه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى ب اولا يشكون فيه اعتمادً  الناس بطلانه,

 قرينة (الحمل) في إثبات الزناأثر  :الثانيالمطلب 
كمــا لــو حملــت امــرأة خليــة لا زوج لهــا, ولا  في إثبــات جريمــة الزنــا,الحمــل ختلــف الفقهــاء في أثــر قرينــة ا

  سيد على رأيين: 
  .في إثبات جريمة الزنا اأن للقرينة أثرً  4, والحنابلة3يرى المالكية الرأي الأول:

                                                            
 زاد المعاد -517اختلاف الفقهاء للحصري ص -66/ إبراهيم الفائز ص  د الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي - 676ص  3 بدائع الفوائد ج - 1

   .190ص  1ج  سبل السلام - 129ص  3ج 

  .4الطرق الحكمية ص - 2

  .497ص  1التلقين ج  -91ص  2تبصرة الحكام ج  - 3
  .186ص  10المغني ج  - 4



15 
 

 وكــذلك .فإĔــا تحــد ,ولا يعــرف لهــا زوج وإن ظهــر الحمــل بحــرة بلديــة, ليســت بغريبــة, :التبصــرة فــيف
فإĔـــا تحــد إذا ظهـــر đـــا حمـــل؛ لأن ذلـــك شـــاهد علـــى  ,وســـيدها منكـــر وطئهـــا ,الأمــة الـــتي لا زوج لهـــا

  .1الزنا
  .2لحمل: الإقرار, البينة, ظهور اةوالأسباب التي يثبت đا الزنا ثلاث وفي التلقين: 

لا أثــر للقرينــة علــى حــد  أنــه: 6والظاهريــة ,5والحنابلــة في روايــة 4والشــافعية 3يــرى الحنفيــة :الــرأي الثــاني
    .الزنا

بــذلك، وتســأل فــإن ادعــت أĔــا  : إذا حبلــت المــرأة لا زوج لهــا ولا ســيد لم يلزمهــا الحــدقــال ابــن قدامــة
والــرجم واجــب علــى كــل مــن  :ل عمــر أكرهــت, أو وطئــت بشــبهة، أو لم تعــترف بالزنــا لم تحــد، لقــو 

  .7، إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعترافازنى من الرجال والنساء إذا كان محصنً 
  :واستدل المثبتون لأثر القرينة على جريمة الزنا بالسنة والآثار فيما يلي 

لقد خشــيت  قال: قال عمر  ففيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس  من السنة أما استدلالهم
 االــتي لم تــدع إكراهًــ ,الحبل أو الحمل من المــرأة الخليــة فقد اعتبر عمر  8.......أن يطول بالناس زمان

  9.قرينة على الزنا يجب به الحد
  10, فيكون الإمام أول من يرمي"الاعتراف أوإن زنا العلانية أن يظهر الحبل ": قول عليّ  -2

أمــير المــؤمنين عمــر بــن  :مــا روي أن :ومــن ذلــك في إثبــات حــد الزنــا ادلت الآثار على أن للقرينــة أثــرً 
ولم  ,ولا سيد واشتهر ذلــك بــين الصــحابة ,أمر برجم المرأة التي ظهر منها حمل, ولا زوج لها  الخطاب

   11.ينكر عليهم أحد

                                                            
 .91ص  2تبصرة الحكام ج  - 1
 .497ص  1التلقين ج  - 2

 .350ص  1الهداية ج  -3
 .153ص  6الأم ج  - 4
  .84ص  4الكافي ج  - 5
  .395ص  9المحلى ج  - 6
 .186ص10المغني ج - 7

 .12ص  سبق تخريجه -8

 .118ص114ص2الطرق الحكمية ج - 91ص  2تبصرة الحكام ج  – 137ص  12ج  فتح الباري - 9
 .521ص  3الفتاوى الكبرى ج  – 186ص  10المغني ج  - 10

 .8الطرق الحكمية ص  - 11
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  . 1الشبهة زوج لها, ولا سيد حدت إن لم تدع وإن حملت امرأة لا :وقال ابن رشد
  ون لأثر القرينة في إثبات الزنى بالكتاب والسنة واستدل المانع

 .)15سورة النساء آية ( ...الْبُـيُوتِ  فيِ  فَأَمْسِكُوهُنَّ  شَهِدُوا فإَِنْ   :أما الكتاب فقوله تعالى
الشــهادة فــلا  أن الآيــة قصــرت إقامــة الحــد علــى شــهادة الشــهود, فــإذا لم يكتمــل نصــاب وجــه الدلالــة

  أن الحدود مما تدرأ بالشبهات. سيما يقام عليها الحد لا
  على نفي أثر القرينة في إثبات الزنا ففيما يلي: استدلالهم من السنة وأما 

فقــد ظهــر  أحــدًا بغــير بينــة لرجمــت فلانــة, الــو كنــت راجمــً « :قــال -  -ما أخرجه ابن ماجه أنــه  -1
  2 .»منها الريبة في منطقها وهيأēا

أو  ,وهــي شــهادة الشــهود نى على البينة,وقصر إقامة حد الز  قرينة,لم يعمل بال-  -أنه :وجه الدلالة
  3.الإقرار

 .4ولا إقــرار مــن أدل القــرائن علــى اعتبــار أثــر القرينــة في حــد الزنــا ,قضية رجــم المغيــث مــن غــير بينــة -2
فاســتغاثت  وهــي تعمــد إلى المســجد بمكــروه علــى نفســها, امــرأة وقــع عليهــا في ســواد الصــبح, وهــي أن:
فاستغاثت đم, فــأدركوا الرجــل الــذي اســتغاثت  عدد, وثم مر عليها ذو  وفر صاحبها, ر عليها,برجل م

 :قــال أنا الذي أغثتك, وقد ذهب الآخر, :ا به يقودونه إليها, فقالو به فأخذوه, وسبقهم الآخر فجاؤ 
إنمــا كنــت  :لفقــا .وأخــبر القــوم أĔــم أدركــوه يشــتد ,فأخبرتــه أنــه الــذي وقــع عليهــا -  -فأتوا بــه النــبي 

 -  -فقــال النــبي  .كذب هو الذي وقع علي  :أغيثها على صاحبها فأدركني هؤلاء, فأخذوني فقالت
  .فاعترف، ني فأنا الذي فعلتوارجمو  لا ترجموه :فقام رجل من الناس وقال .انطلقوا به فارجموه

أنــتِ فقــد غفــر  أمّــا" :لفقــا : الــذي وقــع عليهــا, والــذي أغاثهــا والمــرأة-  -فاجتمع ثلاثة عنــد النــبي  
  .  اوقال للذي أغاثها قولا حسنً  ,وفي رواية اذهبي فقد غفر لك ,لك
  5نه قد تاب إلى الله.، إلا :وقال -  -, فأبى النبي قال عمر: ارجم الذي اعترف بالزناف

                                                            
 .340ص:  2بداية المجتهد ج:  -1

 ).2559رقم ( - 855ص/2ج سننه في ماجه أخرجه ابن - 2

   91.ص 2تبصرة الحكام ج  - 516اختلاف الفقهاء د/ الحصري ص  - 3
 .278 مسائل في الفقه المقارن ص - 12ص  3يراجع إعلام الموقعين ج  - 4

 .235ص  5ي جذتحفة الأحو  -542ص  4سنن أبي داود ج  - 5
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هــو و  علــى القرينــة الظــاهرة, فهــذا الرجــل آنــذاك, اأمــر بــرجم المغيــث اعتمــادً  -  -أنــه  :وجــه الدلالــة
 الا مريبــً اوادعــى أنــه كــان مغيثــً وقــد اعــترف أنــه دنــا منهــا, ., وقالت المــرأة: هــو الــذي فعــل بيايشتد هربً 

   .ولما كان في موطن الريبة كانت قرينة دالة على صدق المرأة وكذبه
هذا مــن أول  :برجم المغيث من غير بينة ولا إقرار؟ قيل-  -قال ابن القيم: فإن قيل كيف أمر النبي 

 وهـــذا يشـــبه إقامـــة الحـــدود بالرائحـــة ,والأخـــذ بشـــواهد الأحـــوال في الـــتهم الـــدلائل علـــى اعتبـــار القـــرائن,
وكــذلك الرجــل مــع  ؟الحد عن المرأة مــع أنــه قــد ثبــت زناهــا -  -والقيء, وإن قيل كيف أسقط النبي 

   :فالجواب فيما يلي ؟اعترافه وإقراره
 تصدقها, أمارةأو أكرهت إلا أن تظهر  ول المرأة أĔا غصبت, ولا يقبل قأن المرأة كانت مُكرَهة :أولا

وهنا الإكراه  أو استغاثة, وما أشبه ذلك مما يدل على صدقها. أو صياح, ,مبأن يرُى منها أثر الد
  . 1وقولها نعم هو هذا وصياحها  ,تهاواضح في استغاث

عــن المعــترف أنــه  -  -لنــبي فكــل هــذه قــرائن تؤيــد صــدقها في الإكــراه, أمــا إســقاط الحــد فقــد عللــه ا
وإنقــاذا  ,خشية مــن الله وحــده اواختيارً  اعً ولا ريب أن الحسنة التي جاء đا من اعترافه طو  تاب إلى الله,

وتقـــديم حيـــاة أخيـــه علـــى حياتـــه, واستســـلامه للقتـــل أكـــبر مـــن الســـيئة الـــتي  للرجـــل المســـلم مـــن الهـــلاك,
حــال الصــحة فزال المرض, وعــاد القلــب إلى  ,قوة صالحةكانت الو  ,فقاوم هذا الداء ذلك الدواء ؛هافعل

. فـــأي حكـــم عفونـــا عنـــكوإنمـــا جعلنـــاه طهـــرة ودواء, فـــإذا تطهـــرت بغـــيره  ,فقيـــل لا حاجـــة لنـــا بحـــدك
  .2ابقة للرحمة, والحكمة والمصلحةأحسن من هذا الحكم وأشد مط

ريمــة الزنــا, في قــول عمــر, ثار تدل على أن الحمل مــن المــرأة الخليــة عــن الــزوج يثبــت جآما روي من  -3
وغيرهما, وقــد وضــع العلمــاء للحمــل علامــات حــتى تكــون قرينــة موجبــة للحــد  -ارضي الله عنهم-وعلي

  :من أهمها
  ظهوره ولا يكون إلا بثلاثة أشهر فأكثر.  - 1
  .الحركة ولا يكون في أقل من أربعة أشهر – 2
 منها  قتصار على واحدةوإن كان يمكن الا ,ه ومشاهدته, ولا يكون إلا بالوضعتحقق - 3

                                                            
 .12ص  3إعلام الموقعين ج  - 1

  .31ص  3إعلام الموقعين ج  – 255الإثبات بالقرائن ص  - 2
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 تقبل لا, أو من وطء جني ه فرجها مثلاً بسبب مني أشربت أنه لو ادعت المرأة حملاً  :ذلك منويتفرع 
  1.وهي من أهل العفة دعواها إلا لقرينة مثل: كوĔا عذراء,

  استدل المانعون لأثر القرائن على حد الزنا من الآثار بما يلي:  
إني امرأة  :وليست بذات زوج, فسألها عمر فقالت  هد عمرما روي أن امرأة حملت في ع - 1

 2, فدرأ عنها الحد.فرغ فما استيقظت حتى وقع علي رجل, وأنا نائمة, ثقيلة الرأس,
  .3بامرأة قد حملت, فادعت أĔا أكرهت فخلى سبيلها أتى عمر  - 2

حد الزنــا, فلــم يقــم عمــر  أن هذه الآثار واضحة الدلالة على أن القرائن لا أثر لها على :وجه الدلالة
   .الحمل :الحد على الحامل من الزنا مع وجود قرينة وهي

   :ذلك بما يلي ويجاب على
وهــي في حكــم المكرهــة, وأمــا  ومرفوع عنهــا القلــم, ,ا نائمةلأĔ أن المرأة في الأثر الأول غير مكلفة؛ - 1

 .شروط تطبيق العقوبة توافرتوالإكراه يسقط الحد ففي الحالين لم  الثانية فقد كانت مكرهة,
وهنا القرينــة  ,هي دالة على أن القرينة لها أثر وإنما ,ار لا تدل على عدم إعمال القرائنأن هذه الآث - 2

العقوبــة, وكــذلك في  ولــذا لم يطبــق عليهــا ؛امــرأة ثقيلــة الــرأس وكانــت نائمــةالــتي عمــل đــا هــي أĔــا 
  حالة الإكراه.

في الأثــر  فإنــه يعمــل đــا بــدليل قــول عمــر  دلالــة علــى الحــد,أمــا عنــدما تكــون القرينــة قويــة وظــاهرة ال
  .4السابق "أو كان الحبل أو الاعتراف"

وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه, فإن طائفــة أوجبــت  قال ابن رشد:
اءت بأمــارة جــقــد إلا أن تكــون  ،الحد على ما ذكره مالك في الموطأ مــن حــديث عمــر, وبــه قــال مالــك

تفضــح نفســها بــأثر الاســتكراه, وكــذلك  , فتــأتي وهــي تــدمي, أواعلــى اســتكراهها مثــل: أن تكــون بكــرً 
: فــإن ابــن القاســم قــالمــا عــدا الطارئــة,  عنده الأمر إذا ادعــت الزوجيــة إلا أن تقــيم البينــة علــى ذلــك,

 يقــام عليهــا الحــد بظهــور لا والشــافعي: وقــال أبــو حنيفــة, إذا ادعــت الزوجيــة وكانــت طارئــة قبــل قولهــا,
ولا  ,الحمل مع دعوى الاستكراه, وكذلك مع دعوى الزوجية, وإن لم تأت في دعــوى الاســتكراه بأمــارة

                                                            
 .91ص  2تبصرة الحكام ج  - 1

 .225ص 224ص 65العدد  مجلة البحوث الفقهية - 12ص  3إعلام الموقعين ج  - 2

 .255ص254الإثبات بالقرائن ص - 3

 .280مسائل في الفقه المقارن ص  -211ص8 المغني ج -  516اختلاف الفقهاء ص - 4
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ومــن الحجــة لهــم مــا جــاء في حــديث  1لأĔــا بمنزلــة مــن أقــر ثم ادعــى الاســتكراه في دعــوى الزوجيــة ببينــة؛
قـــالوا: وروى  أتـــاك في نومـــك. فلعـــل رجـــلاً  :قـــال قالـــت: لا. ؟ســـتكرهتِ ا :قـــال لهـــا شـــراحة أن عليَّـــا 

طرقهــا, فمضــى عنهــا, ولم تــدر  وأن رجــلا ل قــول امــرأة ادعــت أĔــا ثقيلــة النــوم,بــِالإثبات عن عمر أنــه قَ 
ولا خـــلاف بـــين أهـــل الإســـلام أن المســـتكرهة لا حـــد عليهـــا, وإنمـــا اختلفـــوا في وجـــوب  ,مـــن هـــو بعـــد
فمـــن قـــال عـــوض عـــن  أو هـــو نحلـــة, ,لبضـــعالصـــداق عـــوض عـــن ا الخـــلاف هـــل وســـبب الصـــداق لهـــا,

 .2. ومن قال إنه نحلة خص الله به الأزواج لم يوجبهجبه في البضع في الحلية والحرميةالبضع أو 
مر đــا عثمــان أن تــرجم، فقــال علــي: لــيس لــك أوروي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لستة أشــهر، فــ وقد 

كان   نهأوهذا يدل على  )15 :( الأحقــاف  شَهْراً ثَلاَثوُنَ  لهُُ وَفِصَا وَحمَْلُهُ  : عليها سبيل، قال الله تعالى
أنه قال: يا أيها الناس: إن الزنا زنــاءان: زنــا  وروي عن علي  ,جمها بحملها، وعن عمر نحو من هذاير 

ســر وزنــا علانيــة؟ فزنــا الســر أن يشــهد الشــهود فيكــون الشــهود أول مــن يرمــي، وزنــا العلانيــة أن يظهــر 
ولم يظهر لهــم في عصــرهم  عتراف، فيكون الإمام أول من يرمي، وهذا قول سادة الصحابة,الحبل أو الا

  . افيكون إجماعً  ,مخالف
كــراه أو شــبهة, والحــد إولنــا أنــه يحتمــل أنــه مــن وطء  وقــد اختــاره ابــن قدامــة وقــال: وهــذا هــو الــراجح

رجل في فرجها، إما بفعلهــا ن يدخل ماء الأالمرأة تحمل من غير وطء، ب إنيل يسقط بالشبهات، وقد ق
اختلفـــت الروايـــة أو بفعـــل غيرهـــا، ولهـــذا تصـــور حمـــل البكـــر فقـــد وجـــد ذلـــك. وأمـــا قـــول الصـــحابة فقـــد 

   ة رفعــت إلى عمــر بــن الخطــابأحــدثنا خلــف بــن خليفــة حــدثنا هاشــم أن امــر عــنهم، فــروى ســعيد 
علــي رجــل وأنــا نائمــة فمــا  لــيس لهــا زوج وقــد حملــت، فســألها عمــر فقالــت: إني امــرأة ثقيلــة الــرأس وقــع

   3عنها الحد. أاستيقظت حتى فرغ، فدر 
ســبيلها، وكتــب إلى أمــراء  وروى عــن عمــر أنــه أتي إليــه بــامرأة حامــل، فادعــت أĔــا أكرهــت فقــال: خــلِّ 

أĔمــا قــالا: إذا كــان في الحــد لعــل  وابــن عبــاس ,يقتــل أحــد إلا بإذنــه. وروي عــن علــيألا  الأجنــاد
  وعسى فهو معطل.
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أĔـــم قـــالوا: إذا  -رضـــي الله عـــنهم -عــن عبـــد الله بـــن مســـعود ومعـــاذ بـــن جبـــل وعقبـــة بـــن عـــامر وروى 
 . 1اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت, ولا خلاف في أن الحد يدرأ بالشبهات، وهي متحققة ههنا

 وشــهد أربعــة نســوة أĔــا عــذراء, فقــد اختلــف ,شــهد أربعــة بــالزنى علــى امــرأة لــو أنــه:ذلــك مــنويتفــرع 
       يين:أر على لفقهاء في ذلك ا

 الثــوري, والشــافعي, روي وأصــحابه إلا زفــر, وبــه يقــول ,حنيفــة وهــو رأي أبي .لا حــد عليهــا الأول: 
وشـــهد أربـــع نســـوة بأĔـــا بكـــر  ,جـــال عـــدول شـــهدوا علـــى امـــرأة بالزنـــاعـــن الشـــعبي أنـــه قـــال في أربعـــة ر 

  فقال: أقيم عليها الحد وعليها خاتم من رđا.
في أربعــة شــهدوا بــالزنى علــى ابن وهــب  ىوزفر بن الهذيل, فقد رو  ,أĔا تحد وهو قول مالك :والثاني 

وأقــيم  وأتــرك شــهادة النســاء, إĔــا عــذراء قــال: آخــذ بشــهادة الرجــال,:ونظر النســاء إليهــا, فقلن ,امرأة
       .عليها الحد

بمــا يوجــب الحــد بــنص  قــد صــحت البينــة عليهــا :يقــول قــال ابــن حــزم: فمــن رأى إيجــاب الحــد عليهــا,
 :فعارضــهم الآخــرون بــأن قــالوا .ومــا نعلــم لهــم هــذا بشــيء, القــرآن, فــلا يجــوز أن يعــارض أمــر ربــه تعــالى

 ,فــإن الشــهادة ليســت حقــا بــل هــي باطــلنــه لا خــلاف أنــه إذا صــح أن الشــهود كــاذبون, أو واهمــون, إ
ظاهرهــا لا إذا  عنــدنا في اا كانــت حقًــولا يحــل الحكــم بالباطــل, وإنمــا أمــر الله تعــالى بإنقــاذ الشــهادة إذ

  .2وهذه قد صح عندنا بطلاĔا, فلا يجوز الحكم đا ,صح عندنا بطلاĔا

  البصمة الوراثية في إثبات الزنا  أثر :المطلب الثالث
  البصمة الوراثية في اللغةأولا:

إذا  :امَ بصــمً وبَصَــ فــوت مــا بــين طــرف الخنصــر إلى طــرف البنصــر, وهــو ,البصمة لغة مشتقة من البُصم
  . 3والبصمة أثر الختم بالإصبع ختم بطرف إصبعه

الأصــابع عنــد  تركــهتي ذوهــي: الأثــر الــ بصــمات الأصــابع, :ولفــظ البصــمة ينصــرف عنــد الإطــلاق إلى
  .في الأسطح الناعمة اوتكون أكثر وضوحً  مستها الأشياء,ملا

  البصمة الوراثية عند الفقهاءثانيا:
  : تحديد المراد بالبصمة الوراثية على النحو التالياختلفت عبارات المعاصرين في

                                                            
 212ص210ص 8ج المغني - 1
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: المــادة الموروثــة الموجــودة في خلايــا الكائنــات الحيــة مثــل: تحليــل الــدم أو بصــمات عرفهــا الزحيلــي بأĔــا
 أووالتماثـــل بـــين الشـــيئين,  الـــتي تبـــين مـــدى التشـــابهالأنســـجة و  الشـــعر أو المنويـــة, المـــادة أوالأصـــابع, 
  .1بينهما الاختلاف

أو أجــزاء مــن  تعــني تعيــين هويــة الإنســان عــن طريــق تحليــل جــزء:وعرفهــا د/ ســعد الــدين هــلالي بأĔــا
  . 2الدنا المتمركز في نواة أي خلية من خلايا الإنسان (dna )حمض 

 اوفقًــ ويظهر في هذا التحليل صورة شريط من سلسلتين đا تدرج على شكل خطوط عرضية مسلسلة,
 وهــي خاصــية لكــل إنســان تميــزه عــن الآخــر في الترتيــب, (dna)علــى حمــض لتسلسل القواعــد الأمينيــة 

. وتمثـــل إحـــدى السلســـلتين الصـــفات الوراثيـــة مـــن الأب, وتمثـــل  المســـافة مـــا بـــين الخطـــوط العرضـــيةوفي
  .3السلسلة الأخرى الصفات الوراثية من الأم

لجينــات أي الموروثــات الــتي تــدل البينــة الجينيــة نســبة إلى ا وعرفهــا المجمــع الفقهــي بمكــة المكرمــة بأĔــا: 
   4على هوية كل إنسان بعينه.

مصــادر البصــمة الوراثيــة موجــودة في النــواة مــن كــل خليــة في جســم  :ومــن المعلــوم عنــد المتخصصــين أن
وكــل خليــة تحتضــن نــواة هــي المســؤولة عــن حيــاة  ,ليونــات مــن الخلايــايم يحتــوي علــى تر الإنســان, والجســ

بــين  أو تحتضن المادة الوراثية بداية مــن الخــواص المشــتركة بــين البشــر جمــيعهم, ووظيفتها وكل نواة الخلية,
 مـــن النـــاس. آخـــرَ  فـــلا يطـــابق فـــردٌ  وانتهـــاء بالتفصـــيلات الـــتي تخـــص الفـــرد, وتميـــزه, ســـلالات متقاربـــة,

لأن مــن خواصــها أĔــا  ؛تســمى بالصــبغيات dnaومصــدر البصــمة موجــود علــى شــكل أحمــاض أمينيــة 
وهــــــي موجــــــودة في  ويطلــــــق عليهــــــا الحمــــــض النــــــووي؛ لأĔــــــا تســــــكن في الخليــــــة, .تلــــــون عنــــــد الصــــــبغ

الكروموسومات وهــذه الكروموســومات منهــا مــا هــو مــوروث مــن الأب, ومنهــا مــا هــو مــوروث مــن الأم 
, والصــــفات الوراثيــــة تنتقــــل مــــن new mutationومنهــــا مــــا هــــو مســــتجد بســــبب النــــواة الجديــــدة 

ف جين مــوروث في كــل كروموســوم و مائة ألنحروموسومات وهناك الجينات وهذه الجينات توجد في الك
  .واحد
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مــن هــذه الصــفات الوراثيــة  ولذلك لو درس كروموسوم واحد بطريقــة عشــوائية لأمكــن متابعــة عــدد كبــير
للأبــوة والبنــوة بنســبة  ,لصــحيح في موافقــة البصــمة الوراثيــةفي هــذين الكروموســومين. ولأصــبح الجــواب ا

  .لعدم تطابق اثنين من البشر في هذه الصفات الوراثية % 99,9نجاح تصل إلى 
ومــن ذلــك:  كثير من الفقهاء المعاصرين أن مجالات الاســتفادة مــن البصــمة الوراثيــة متعــددة ,ى  ولهذا ير 

وتحديــــد الشخصــــية أو نفيهــــا مثــــل: التحقــــق مــــن شخصــــيات المتهــــربين مــــن  ,إثبــــات النســــب, أو نفيــــه
  .1والحوادث ونحو ذلك  ,راد المشوهة في الحروبخصيات الأفعقوبات, والتحقق من ش

  2أهمية البصمة الوراثية ثالثا:
ومعرفــة ترتيــب عناصــرها المشــتركة والخاصــة وكيفيــة الاســتفادة منهــا يعتــبر  إن اكتشــاف البصــمة الوراثيــة,
 :في حالات متعددة من أهمها

اه في الأطفــال, وعنــد حــال الاشــتب مثــل تمييــز المواليــد في المستشــفيات نفيــه وأإثبــات النســب  - 1
   .الاختلاف, والتنازع بين الزوجين

 ,الحــوادث, والحــروبوتحديد الشخصــية كمــا هــو الحــال في حــالات  التحقق من هوية الإنسان - 2
   .ودعوى النسب

 ,وخطـــف الأولاد والقتـــل, والســـرقة كمـــا في دعـــوى الاغتصـــاب والزنـــا  إثبـــات الجـــرائم أو نفيهـــا - 1
ي ذرف عنــد الإطــلاق إلى بصــمات الأصــابع أي: الأثــر الــوقد كــان لفــظ البصــمة ينصــ ,ونحوها
 ال الطــب واكتشــاف محتويــات النــواةلأشــياء. ويعــد تطــور الأبحــاث في مجــاعنــد ملامســتها  تتركــه

والصفات الوراثية التي تحملها الكروموسومات, والتي يتعــذر تشــابه شخصــين في تلــك الصــفات 
ات الوراثيــة أكثــر دقــة مــن بصــمات الأصــابع, . أصــبحت البصــم3الوراثيــة عــدا التــوائم المتشــاđة 

 اللعـــابو العظـــم و جـــذر الشـــعر و  الـــدمو  المـــني :وتســـتخرج المـــادة الحيويـــة للبصـــمة الوراثيـــة ممـــا يلـــي
ليــــة البيضــــة خ مــــن أو ,أي خليــــة مــــن الجســــمأو مــــن  "الســــائل الأمينوســــي " للجنــــينو  البــــولو 

 .قدر حجم رأس الدبوسفي إذا كانت ب. والكمية المأخوذة تكالمخصبة بعد انقسامها
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: يكفــي أخــذ عينــة مــن المــني, أو العثــور علــى شــعرة, أو وجــود أثــر أنــه ويقــرر المتخصصــون في الوراثــة
  .1اللعاب عقب شرب السيجارة, أو أثر الدم, أو بقايا من بشرة الجاني

في  يكــالأمري الــرئيسة بيــل كلينتــون حفضــي ومن أشهر القضايا التي استعملت فيهــا البصــمة الوراثيــة:
للجمهـــور إلا بعـــد أن: الفحـــص المعملــــي  ويعتـــذر قضـــيته المشـــهورة مـــع ليونســـكي, حيـــث لم يعــــترف,

  .2فستان ليونسكيعلى وجود بصمته الوراثية المأخوذة من المني أثبت الجنائي 
  ميزات بصمة الحمض النووي عن غيرها رابعا:

  .من وسائل الإثبات الحديثةأĔا  - 1
   .بات بخلاف فصائل الدم فهي وسيلة نفي فقطأĔا قرينة نفي وإث --2
ثبت أن هذا  إذ ؛والجافة، والقديمة -السائلة–يمكن تطبيقها على كافة التلوثات الدموية  --3

   .الحمض يقاوم الظروف الجوية المختلفة
  .تظهر آثارها بواسطة خطوط يسهل قراءēا وتخزينها في الحاسب الآلي- 4
كل العلامات الوراثية، ومتى حصل أي خلل في الحمض النووي   بصمة الحمض النووي هي أصل - 5

  .3فإنه يظهر على صورة مرض
لمن ادعيا  -صلى الله عليه وسلم–ومما يدل على الاستدلال بالدم في التعرف على القاتل قول النبي 

فيه لا) فنظر في السيفين ثم قال: كلاكما قتله، وهذا  :قالا ؟قتل أبي جهل (هل مسحتما سيفيكما
   .توجيه ضمني إلى الاستفادة من بقع الدم في التحقيق الجنائي

   :القضاء بقرينة آثار المني في إثبات الزنا - خامسا:
إذا لم يثبت الزنا بالإقرار أو الشهادة وقويت الشبهة في حصوله فمن القرائن المعاصرة تحليل الآثار 

بتت مطابقتها بفصيلة المتهم كانت قرينة في إثبات ، وتحديد فصيلتها فإذا ثالبدن أوالمنوية على اللباس 
   .حصول الزنا منه

لفحص اقد يتفق بعض الأشخاص في فصيلة الحيوان المنوي مما يجعل الاحتمال يتطرق إلى نتائج 
   .المخبري مما يضعف الأخذ đذه القرينة في إثبات جريمة الزنا
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   .1425رجب  23العدد مجلة العدل 56عبد الرشيد محمد أمين ص  .د ،البصمة الوراثية وحجيتها -2
 العالي بالمعهد المشارك الأستاذ[ الحمود ناصر بن إبراهيم .د -المعاصرة بالقرائن القضاء بحث بعنوان: –العلمية  والمقالات البحوث موسوعة - 3

 .6ص 2/9/1426]. للقضاء
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لذلك فإنه  ؛قوية على براءة المتهم مما نسب إليهأما في حال نفي التهمة فيكون التحليل المنوي قرينة 
يمكن التأكد من ثبوت التهمة بطريق بصمة الحمض النووي للمني. وفي حالة توافق بصمة الحمض 
النووي للتلوثات المنوية مع بصمة الحمض النووي لمني المتهم فهذا مما يؤكد إدانة المتهم. فإن بصمة 

   .من الفصائل الأخرى كما تقدم اوإثباتً  االحمض النووي أقوى نفيً 
–وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في (الطرق الحكمية) قصة طريفة حصلت في عهد عمر بن الخطاب 

اغتصبها ووضعت على ثوđا وفخذيها بياض البيض، وبعد  اابً حين ادعت امرأة أن ش - ي الله عنهرض
 -  -عمر إلا أن الشاب طلب من بعقوبة الشاب  -رضي الله عنه–معاينة النساء لها همَّ عمر 

إلى ما في  في أمرهما فنظر علي  فسأل عمر عليًّا نه لم يرتكب الفاحشةأالتثبت من أمره وأقسم 
على المرأة حتى  - -ء حار فصب عليه فجمد البيض ثم شمه فعرفه، فشدد عمر الثوب فدعاء بما

  .1 اعترفت
   :يةالوراث البصمةالأدلة من الشرع على حجية  سادسا:

) يريد نفي ولده لوجود اختلاف بينهما في اللون حديث الرجل الفزاري الذي جاء للنبي (- 1
أسود فقال. هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: ما ألواĔا؟ قال حمر،  اإن امرأتي ولدت غلامً  « فقال:

عل ابنك هذا قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: فأنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعة عرق. قال: فل
   .»نزعة عرق

افة في إثبات النسب بناء على العلامات الظاهرة يكذلك اتفق جمهور الفقهاء على العمل بالق  - 2
  .وزيد بن حارثة ،التي يعرفها القائف. كما ورد في حديث مجزز المدلجي في قصة أسامة بن زيد

  الزنا.أثر البصمة الوراثية في إثبات  سابعا:
في  وأĔا من الاكتشافات العلمية إلا أĔم اختلفوا ,علماء على أهمية الوسائل التقنيةالبالرغم من تأكيد 
  وكانت آراؤهم على النحو التالي: ,الحدود ومنها الزنالإثبات  ية دليلااعتبار البصمة الوراث

 تقــوى الوراثيــة لا البصــمة أن: 2نصر فريد مفتي جمهورية مصر العربيــة ) .( د يرى البعض :الرأي الأول
؛ لمـــا يـــرد عليهـــا مـــن مطـــاعن تضـــعف حـــد الزنـــامـــن أدلـــة الإثبـــات, خاصـــة في  امنفـــردً  أن تكـــون دلـــيلا

  :الاعتماد عليها, وتدعو القاضي إلى عدم الاستناد إليها في حالات كثيرة ومن ذلك
                                                            

 .48الطرق الحكمية ص  - 1
مجلـــة الجمـــع الفقهـــي الإســـلامي لرابطـــة العـــالم الإســـلامي العـــدد  96ص94ص 0يـــد واصـــل/ نصـــر فر  .د ،ســـتفادة منهـــالاومجـــالات ا البصـــمة الوراثيـــة - 2

 .ه2004 السابع عشر



25 
 

  .واختلاطها في المعامل ,إمكانية تبديل العينات - 1
  .التشكيك في دقة النتائج - 2
 .1توائم المتطابقةتماثل البصمات في ال - 3
  2.اأو سهوً  اتلوث العينات التي تقوم عليها تحاليل البصمة الوراثية عمدً  - 4

رة إلى: وجــوب منــع الانتحــال عشــ ومــن أجــل ذلــك دعــا المجمــع الفقهــي الإســلامي في دورتــه السادســة
ن النتــائج , وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل المختبرات المعملية للبصــمة الوراثيــة, حــتى تكــو والغش

 لصــحتها لازمــة اضــع العلمــاء شــروطً و مطابقة للواقــع, ولكــي تبقــى البصــمة الوراثيــة معتــبرة في الإثبــات 
   :من أهمها

عــدم الأخــذ بالكشــف العلمــي في مرحلــة التجريــب إلا  القبــول العــام لأهــل الاختصــاص بمعــنى: - 1
   3بعد مرحلة الثبوت والتطبيق.

فــالخبير في هــذا  , لــذين يقومــون بــإجراءات البصــمة الوراثيــةوالدرايــة والدقــة في ا تحقق الخبرةت أن - 2
  وعدلا في خبره. ,بطرقها ابد أن يكون عالم ال لاالمج

 .بد من تعدد الخبراء, أو تعدد المختبرات , بل لااواحدً  األا يكون القائم đا شخصً  - 3
شــخص مثــل: ال , لا يجيــز فيهــا الشــرع الخــوض فيهــاألا يؤخــذ بالبصــمة الوراثيــة في الحــالات الــتي - 4

لنفـــي النســـب في تلـــك  راثيـــة؛فـــلا يجـــوز إجـــراء البصـــمة الو  ,الثابـــت النســـب بـــالفراش الصـــحيح
 . لأنه لا ينفى في الشرع إلا باللعان ؛الحالة

ألا يتم đا التوصل إلى أمــر غــير شــرعي مثــل: إثبــات نســب الأطفــال غــير الشــرعيين للزنــاة؛ لأن  - 5
 .نسب الطفل إليهفي  اعل من زناه سببً فلا نج ,والزاني لا يستحقها النسب نعمة,

وتتكــرر  ,يقــوم بــالفحص خــبراء متخصصــون عــدول وهــذا يتطلــب أن ,أن تكــون النتــائج يقينيــة - 6
 ., ويتأكد من سلامة المعامل والأجهزةالتجربة في أكثر من معمل

 ظهور النتائج النهائية.  حتى خطوات تحليل البصمة الوراثية توثيق كل خطوة من - 7
 .في هذا المجال اا ومحليًّ والضوابط المعتبرة عالميًّ  ,المواصفات  المعاملأن تتوافر في - 8

  :يلي أهمها ما جراء تحليل البصمة الوراثية شروطشترط لإكما يُ   
                                                            

 .209العدد الخامس والستين ص  ،مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ،البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي -1

   .209د مصلح النجارص .المرجع السابق - 2
 .95نصر فريد واصل  .د ،ستفادة منهاالبصمة الوراثية ومجالات الا - 3
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   .ألا يتم التحليل إلا بإذن قضائي, أو تصريح من الجهات المختصة - 1
  .ايمكن الإشراف عليها قضائيً  حتى ,للدولةأن تكون المختبرات تابعة   - 2
ومـــع ذلـــك فـــإن البصـــمة  ,1ويكـــون معـــترف đمـــا ,الأقـــل ىري التحليـــل في مختـــبرين علـــأن يجـــ  - 3

 :الوراثية يمكن أن يستفاد منها في أمرين: في الحدود
: في التحقيق الجنائي في جرائم الحدود عــن طريــق تحليــل الآثــار البشــرية كالــدم واللعــاب, والشــعر, أولهما

 .2لتحقيق العدل خذ đا مزيد من الضمانات للمتهمين, وتحرٍّ سيما أن في الأ لا ،والمني ونحوها
أĔــا يمكــن اعتبارهــا وســيلة مــن وســائل الإثبــات في غــير جــرائم الحــدود (فيمــا لا حــد فيــه ولا  :ثانيهمــا

 ثبــات الجريمــة, وليســت وحــدها دلــيلاإ علــىمجــرد قرينــة تســاعد القضــاة  :قصاص) والســبب في ذلــك أĔــا
هــي: الشــهادة, والإقــرار, واليمــين, هــي  اهــذا تظــل طــرق الإثبــات المقــررة شــرعً  . وعلــىحــد الزنــالتطبيــق 

علــى ســبيل الانفــراد الزنــا  فلا يثبت بالبصمة الوراثية حــد الأساس في تطبيق العقوبات الشرعية المقدرة ,
   :لما يلي
لأĔــا  ؛والشــبهة في إثبــات البصــمة الوراثيــة قائمــة ممــا تــدرأ بالشــبهات, مــن الحــدود وهــى االزنــأن  - 1

إنما تثبت بيقــين هويــة صــاحب الأثــر في محــل الجريمــة, أو حولــه لكنهــا مــع ذلــك تظــل ظنيــة عنــد 
في محــل الجريمــة  اتعدد أصحاب البصمات على الشيء الواحــد, أو وجــود صــاحب البصــمة قــدرً 

  . 3قبل أو بعد حدوثها أو غير ذلك من الاحتمالات
يــة في حقيقتهــا قرينــة قطعيــة قويــة إلا أĔــا لا ترقــى إلى ع أن البصــمة الوراثمــ :نصر فريد واصــل .يقول د

 :درجــة دليــل الإدانــة وترتيــب عقوبــة عليهــا خاصــة بالنســبة لجــرائم الحــدود الــتي تــدرأ بالشــبهات لقولــه 
؛ ولذلك فإنــه يجــب إعمــال الســلطة التقديريــة في قبولهــا بحســب مــا يطمــئن 4 "ادرؤوا الحدود بالشبهات"

يمكـــن اســـتخدامها في الاســـتدلال علـــى مرتكـــب الجريمـــة في جـــرائم الســـرقة إليـــه قلـــب القاضـــي, ولكـــن 
واللــواط والجــرائم الجنســية الــتي مــن المحتمــل أن يــترك الجــاني أي مخالفــات آدميــة والزنــا والقتل والاغتصــاب 

بســبب العنــف  نتيجــة لجــرح, ,عليــه في صــورة تلوثــات دمويــةعلــى جســم المجــني  منه في مسرح الجريمة, أو
                                                            

البصـــــمة الوراثيـــــة في الفقـــــه  ،ه 1425رجـــــب  23ة العـــــدل العـــــدد لــــمج، 65ص  64ص أمـــــين عبـــــد الرشـــــيد محمـــــد د ،البصــــمة الوراثيـــــة وحجيتهـــــا - 1
 .42ص40سعد الدين مسعد هلالي ص .د ،البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية 212 مصلح النجار .د ،الإسلامي

 .95د / نصر فريد واصل ص، ستفادة منهاومجالات الا مة الوراثيةالبص - 2

وعلائقها  البصمة الوراثية ،94نصر فريد واصل ص .د، منها الاستفادةالبصمة الوراثية ومجالات  ،224مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص  - 3
 .221ص مصلح النجار. د ،يالبصمة الوراثية في الفقه الإسلام ,272سعد الدين مسعد هلاليص. د ،الشرعية

 .سبق تخريجه - 4
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قــاب الســجائر, أو آثــار شــعر لعابية على الأكــواب, أو أع أو أو ملوثات منوية, لهرب,ااولته أو عند مح
   .ونحوها

لكنهـــا لا تثبـــت أنـــه الفاعـــل  والجريمـــة بواســـطتها, فـــيمكن مـــن خـــلال تلـــك الآثـــار الـــربط بـــين المـــتهم, 
   .أو قبلها للجريمة, أو المشارك فيها؛ لاحتمال وجوده في لحظة الجريمة أو بعدها,

قبــل الشــك في ت قرينــة نفــي وإثبــات قويــة لا :وقــد أخــذت المحــاكم الأوربيــة والأمريكيــة البصــمة علــى أĔــا
العقوبــة, وعلــى هــذا فــإن  ةيس على أĔا دليل مترتب عليه وحــدوالقتل والجرائم الجنسية ول جرائم السرقة

مزيـــد مـــن الضـــمانات الاعتمـــاد عليهـــا كقرينـــة نفـــي أو إثبـــات, ففيهـــا  نصـــوص ومبـــادئ الفقـــه لا تمنـــع
   1للمتهم, وتحقيق للعدالة في المجتمع. 

ذهــب إلى  .ومنهــا الزنــايــرى الــبعض مشــروعية الأخــذ بالبصــمة الوراثيــة في قضــايا الحــدود  الــرأي الثــاني:
 .عية استخدامها في النســب والجنايــةعمر السبيل في بحث بعنوان البصمة الوراثية ومدى مشرو  .ذلك د

   :وحجته في ذلك ما يلي
ت بعـــض الحـــدود بـــالقرائن والأمـــارات قيـــاس جـــواز الأخـــذ بالبصـــمة الوراثيـــة في الحـــدود علـــى جـــواز إثبـــا

  .ر بجامع وجود القرينة في كل منهاوإن لم تثبت بالشهادة والإقرا ،الدالة على موجبها
   :ومن تلك المسائل ما يلي

   .غريبة,ولم تكن  ولا زوج لها ولا سيد رجم المرأة التي ظهر đا الحمل, - 1
  وجوب حد الخمر بالرائحة أو القيء.  - 2
باعتبــار أن وجــود المــال عنــده كــنص  ,د وجــود المــال المســروق عنــد المــتهمإقامــة حــد الســرقة بمجــر  - 3

 .ه شبهةيلا يتطرق إل صريح على السرقة
فلــو قيســت البصــمة الوراثيــة علــى هــذه المســائل الــتي أثبــت  :علــى ذلــك اعمــر الســبيل معلقًــ .وقــال د
ا عــن قرينــة لم يكــن ذلــك بعيــدً بال اولا إقــرار وإنمــا أخــذً  فيهــا الحــد و القصــاص مــن غــير شــهود العلمــاء
كــد صــحة النتــائج تؤ  أحــوالو ســيما إذا حفــت القضــية بقــرائن  ا عليهــا لالصــواب, قياسًــا اولا مجانبً  ,الحق

دالــة ودقــة المعامــل هــا علــى درجــة مــن المهــارة والعلــم والعئالمعمليــة للبصــمة الوراثيــة ككــون الخــبراء في إجرا

                                                            
 .17مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد  94نصر فريد واصل ص .د ،البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها - 1
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ممـــا يـــوفر الأمانـــة  ,مـــن مختـــبر, وعلـــى أيـــدي أمنـــاء آخـــرينوتكـــرار النتـــائج في أكثـــر  ,وتطورهـــاالمخبريـــة 
 .1والاطمئنان بصحة النتائج لدى القاضي

اكتشــافات التعــرف والتوصــل إلى  علــىلقــد ســاعدت البصــمة الوراثيــة  :وقــالوا أيضــا دفاعــا عــن رأيهــم
وإثبــــات النســــب أو نفيــــه والتحقيــــق الجنــــائي للتعــــرف علــــى الشخصــــيات  ,علميــــة في مجــــالات الأســــرة

في إظهــار  ،ذلــك علــى عامــل مســاعدأو علــى الأقــل  ,لإثبــات ارتكــاب جريمــة مــن الجــرائم المجهولــة, أو
وعــدم الاعــتراف đــا مخــل بالعــدل الــذي قامــت  ورد البصــمة الوراثيــة .الجــانيالحق, ونصــرة المظلــوم, وردع 

حيـــث  ,أهـــل الفســـاد علـــى الإفســـاد في الأرضأجلـــه مـــع مـــا فيـــه مـــن تشـــجيع الســـموات والأرض مـــن 
ماēم مــع علمنــا اليقيــني بواســطة تحليــل بصــ, جــود الشــهود الــذين يشــهدون جــرائمهميــأمنون عــادة مــن و 

وأن البصمة الوراثية đذا تعد من أقوى القرائن الحالية في مجال إثبات الجــرائم,  ,الوراثية أĔم هم المجرمون
  التحقيق في إثبات الجرائم, وهي وسيلة لحمل المتهم على الاعتراف بالحق.  علىد القضاة وتساع

ب الأثــر المــتروك وتــدل بــاليقين علــى صــاح لو ســلمنا بــأن البصــمة قرينــة قويــة, أننا :ويرد عليهم بما يلي
قبلهـــا أو  فلربمـــا كـــان وجـــوده مصـــادفة في مســـرح الجريمـــة ،لكـــن لا تقطـــع بأنـــه الجـــاني ,في مســـرح الجريمـــة

. ولهــذا لم ا. وهــذا يعــني أĔــا لا تفيــد بــالقطع مــن هــو الجــاني يقينًــابعــدها دون أن يكــون هــو الجــاني يقينًــ
 ,ا دليــــــل الإثبــــــات في جــــــرائم الســــــرقةتأخــــــذ المحــــــاكم الأوربيــــــة والأمريكيــــــة بالبصــــــمة الوراثيــــــة علــــــى أĔــــــ

زيــد مــن الضــمانات للمتهمــين, وتقليــل وإنمــا اعتــبروا أن الأخــذ đــا فيــه م ,والاغتصاب, والجرائم الجنســية
م 2002/ 26/10. وهــذا هــو مــا قــرره مجمــع الفقــه المنعقــد بجــدة في 2للســلطة التقديريــة في يــد القضــاء

علهــا وســيلة ج: لا مــانع شــرعا مــن الاعتمــاد علــى البصــمة الوراثيــة في التحقيــق الجنــائي, و عندما قرر أنه
وعلــة ذلــك ن ذلــك يحقــق العدالــة والأمــن في المجتمــع, وأ , الجــرائم الــتي لــيس فيهــا حــد مقــدرإثبــات في

لوجــود احتمــالات أو شــبهات لا في نتيجــة  ؛زنــا وغــيره بمجــرد البصــمة الوراثيــةيصــعب إقامــة حــد ال أنــه:
   .اوالمعمل ونحوهم أو يخالطها كالطبيب سهابالبصمة ذاēا, وإنما فيما يلا

  :أمرين زناوالسبب في عدم اعتبارها في ال
   .ثبت إلا بشهادة, أو إقرار عند جمهور الفقهاء كما سبقتالحدود لا  أن :أولهما

                                                            
 ليســــــعد الــــــدين مســــــعد هــــــلا د ،وعلائقهــــــا الشــــــرعية البصــــــمة الوراثيــــــة ،ه1425لســــــنة  65العــــــدد  224مجلــــــة البحــــــوث الفقهيــــــة المعاصــــــرة ص  - 1

 . 516 أحمد الحصري ص د ،اختلاف الفقهاء - 276ص273ص

مصـــــــلح النجـــــــار  .د ،لبصـــــــمة الوراثيـــــــة في الفقـــــــه الإســـــــلاميا - 179ســـــــعد الـــــــدين مســـــــعد هـــــــلالي ص .د ،وعلائقهـــــــا الشـــــــرعية البصـــــــمة الوراثيـــــــة - 2
 .225ص224ص
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هويــة  لأĔــا وإن دلــت بيقــين علــى ؛شــبهة في البصــمة قائمــةبالشــبهة. وال ســقطتممــا  أن الحــدود :ثانيهمــا
ومــع  ,علــى أنــه الــذي ارتكــب الجريمــة اطعًــحولــه, لكنهــا لا تــدل ق مــا أو ,صــاحب الأثــر في محــل الجريمــة

  . 1والحدود تدرأ بالشبهات كما سبق  ,تحقق الشبهةالاحتمال ب
, الزنــــافيمــــا ســــبق القــــول باعتمــــاد البصــــمة الوراثيــــة في مجــــالات التحقيــــق الجنــــائي في جــــرائم  :والــــراجح

"ادرؤوا الحـــدود بالشـــبهات"  :لخـــبر ،ولا قصـــاص وجعلهـــا وســـيلة إثبـــات في الجـــرائم الـــتي لا حـــد فيهـــا,
وهــذا مــا أقــره كثــير مــن العلمــاء المعاصــرين  ,ون عنــهللريبــة والظنــ امــع, ودفعًــللعدالــة والأمــن في المجت اتحقيقً 

واختــــاره المجمــــع الفقهــــي الإســــلامي في دورتــــه السادســــة عشــــرة المنعقــــدة بمكــــة المكرمــــة في شــــوال لســــنة 
الشبهة مــا زال قائمًــا, واحتمال  باعتبار أĔا مجرد قرينة, 3وأخذت به دار الإفتاء المصرية , 2 ـه 1422

  .الإقرار أو ات الجريمة كالشهادةفي إثب اصريحً  اليست نصًّ ف
 ,مــل, أو إثبــات جريمــة الشــرب بــالقيءمــن أن بعــض الفقهــاء أثبــت جريمــة الزنــا بقرينــة الح وأمــا مــا ذكــر

ى المــرأة الحامــل الــتي لا التهمــة ثابتــة علــف ،إذ تختلــف البصــمة الوراثيــة عــن الحمــل ؛فهــو قيــاس مــع الفــارق
فالشــبهة قائمــة معهــا حيــث  بخــلاف البصــمة الوراثيــة ،م الإكــراهبالحمــل, إذا ثبــت عــد ولا ســيد زوج لهــا

شــبهة في ال نــايحتمل تعدد الصفات الموجبة من شخص لآخر, وكذلك القيء, أو الرائحة في الخمــر, فه
 , بخــلاف البصــمة الوراثيــة, فهــي لا تــنهضاالفاعل قوية على ارتكابــه الجريمــة إذا ثبــت عــدم الإكــراه أيضًــ

  من أهمها ما يلي: ،أن تكون حجة قوية على الفعل؛ لاحتمالات متعددة
  .تعدد الصفة الموجبة, واشتباهها من شخص لآخر -1
  .احتمال التزوير -2
ثيـــة إنمـــا هـــو في مجـــال إثبـــات علـــى أن مـــا ثبـــت مـــن إعمـــال البصـــمة الورا عـــدم دقـــة المعامـــل ونحوهـــا -3

   4.هة بخلاف الحدود فإĔا مما تدرأ بالشبهةوالنسب يثبت مع وجود الشب ,أو نفيه ,النسب
ــ أســبج حمــش الســاقين فهــو  قــال: إن جــاءت بــه أصــيهب أريضــخ - -ه وفي قصــة هــلال بــن أميــة أن

"شــريك  ليتــين فهــو للــذي رميــت بــهلهــلال. وإن جــاءت بــه أورق جعــدا جماليــا خــدلج الســاقين ســابغ الأ

                                                            
 .225ص1425 لسنة 65عدد  17السنة  ،مجلة البحوث الفقهية - 1

 .96 -95فقهي الإسلامي العدد السابع عشر ص مجلة المجمع ال - 2

 .516ص أحمد الحصري .د ،اختلاف الفقهاء -مرجع سابق  227مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص  -3

 .64مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة السادسة عشرة ص  - 4
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 :- -ريك الــذي رميــت بــه فقــال النــبي أي شــبيها لشــ ،بن سحماء" فجاءت به أورق خدلج الســاقين
  ."1"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن

فإنــه  بالزوج صاحب الفراش, ا:حتى لو تمت الملاعنة بين الزوجين, وولد الطفل شبيهً فأفاد الحديث أنه
ينســب لــه, ولا ينفـــى عنــه؛ لأن الـــنص جــاء بنســـبه إليــه ؛لأنـــه أقــوى بكثـــير مــن مجـــرد التشــابه الظـــاهري 

  في إثبات النسب, ويدرأ الحد عن الزوج؛ لوقوع الأيمان. - -ذ به الرسول الذي أخ

                                                            
 .1457الحديث سبق تخريجه ويراجع: البخاري ك الفرائض باب الولد للفراش رقم  - 1
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  نتائج البحث فيالخاتمة 

   :نخلص مما سبق إلى ما يلي
بيـــان  ,جـــرائم الحـــدود بـــالرغم مـــن خطورēـــا وســـيلة للإثبـــات فيعـــدم اعتبـــار القـــرائن بصـــفة عامـــة  :أولا

 يقــام حــد علــى إنســان لمجــرد الشــبهة فهــي وإن لم تــرقَ  مــن المشــرع الحكــيم بــالخلق حــتى لا بالرحمة الإلهيــة
يفيــد أثنــاء فهــي دليــل مكمــل  ,كوسيلة مساعدة للوصــول للحقيقــةمرتبة الأدلة لكن يجوز استعمالها   إلى

  ولا تكون الدليل الوحيد. ,التحقيق مع أدلة أخرى
 الوصــول إلى تحديـــد للقضــاة في امســاعد دلــيلابــار القــرائن علــى اخــتلاف أنواعهــا في القــول باعت :ثانيــا
والمفيــدة في  إعمــال للتقــدم العلمــي, وحــث علــى المزيــد مــن الاكتشــافات العلميــة الهادفــة, والمجــرم, الجــاني

  .ودحض الظلم ,إقامة العدل
والأجهـــزة والقـــائمين عليهـــا حـــتى لا  يجـــب وضـــع ضـــوابط للبصـــمة الوراثيـــة للتأكـــد مـــن الفحـــص, :ثالثـــا

لإقامــة عقوبــة علــى شــخص  لتلاعــب بأســاليبه المختلفــة ســبيلويــر واشــروعة مــن التز الميكــون للطــرق غــير 
  .مظلوم
ئيـــة عنـــدما يثبـــت التزويـــر في مـــن يقـــوم بـــالتزوير في المعامـــل الجنا ىوضـــع عقوبـــات علـــتيجـــب أن  :رابعـــا

أو التلاعــب في نتــائج المعامــل ونحوهــا حــتى نضــمن ســلامة الوصــول إلى الحــق, حــتى لا تضــيع  الفحــص
   .كامالحقوق وتتعطل الأح

 وعــدم اعتبــارهم تلــك القــرائن في ,ر قــرائن متعــددة علــى جــرائم الحــدودمــن معالجــة الفقهــاء لأثــ :خامســا
َ  , وإنمــا عملــوا đــا علــى ســبيل المعاونــة في بعــض الحــالات,علــى ســبيل الانفــراد الزنــاإثبــات  أن الفقــه  تبــينَّ

وحــدودها إلا  غــيرت في مســمياēا, وأĔــا إن تعن تقييم هــذه المكتشــفات العلميــة االإسلامي ليس عاجزً 
  . في الفقه الإسلامي منذ أمد بعيد أصولها وقواعدها موجود أن
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  أهم المراجع

الإثبات بالقرائن في الفقــه الإســلامي / إبــراهيم محمــد الفــائز ط المكتــب الإســلامي بــيروت الطبعــة  - 1
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ظائر في قواعد وفروع فقه السادة الشافعية للإمــام جــلال الــدين الســيوطي المتــوفى ســنة الأشباه والن - 2
  .دون تاريخمن هـ ط دار الكتب العلمية بيروت  911
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محمــد الصــادق قمحــاوي الطبعــة  ـه370أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص المتوفى  - 5
 .بالقاهرة الثانية
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 .ـه791بن محمد بن علي الشيرازي المتوفى سنة  تفسير البيضاوي لعبد الله بن عمر- 24
مــاء جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود للعلامة شمس الــدين أحمــد الأســيوطي مــن عل- 25
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دون مــن هـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط فيصل الحلــبي القــاهرة,  275اجه المتوفى مسنن ابن  - 31
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